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هذه الصفحة تقدم إضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

بقلم/ الكساندر آدلر
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بقلم/ اهداف سويف
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من اعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

يمكـن ان تخـضع مــوجــة الارهــاب المـنـظـمــة مـن قـبل
القــــاعــــدة خــصــــوصــــاً انــطلاقــــاً مـن عــــام 2000 الــــى
تفـسيـريـن مهمـين، ففي اوروبـا مـثلاً تبقـى الاغلـبيـة
السـائدة للاحـزاب السلمـية الانعـزاليـة بينـما يـتضّح الفعل
الاجـــرامـي ويـتــضخـم اكـثـــر في امــــريكـــا لحــســـابـــات ديـنـيـــة
وسياسيـة يضعها زعماء القاعدة انـفسهم، والتفسير الثاني
هــو ان امـــريكــا كـــان يمكـن ان تكـــون نقـطــة انـطلاق لـصــراع
معقـد يعـود بـالفـائـدة للقـاعـدة ويـؤدي الـى انـتصـار الاسلام
الـثــوري.. واذا اخــذنــا الامــر مـن جـمـيع الــوجــوه بــالـنــسـبــة
لهــــذيــن القــطـبــين المهـمـين، سـنـنــــزع الــــى اعـتـبــــار الحــملــــة
الجهاديـة لا تحمل اهدافـاً دينية بقـدر ما تدور حـول اطماع
واهـــداف سـتـــراتـيجـيــــة تقـف خلـفهــــا عقـــول مـــدرّبـــة مـنهـــا
المــصـــــري الــظـــــواهـــــري او ايـــــاً كـــــان مـن جـنـــــرالات الجـيـــش

الباكستاني..
يمكـن القــول اذن ان القــاعــدة انـطلقـت منــذ البــدايــة بفعل
مساعدة قوى اكثـر وعياً مما قد يـبدو عليها ورغم محاولات
اللواء مـشرف في البـاكسـتان مثلاً تجـميد الازمـة والسـيطرة
عليها فـان هناك سلـسلة من الحـركات غاصـت في عمق بلده

وحولته الى منطقة بالغة الحساسية..
وفي العـراق، وبعـد اسـتغلال القـاعـدة ونـشـاطـاتهـا في انجـاح
الــسـتــراتـيجـيــة الامـــريكـيــة في المـنــطقـــة، ادى انقلاب الاداء
وبـزوغ قـوى جـديـدة تضـاف الـى القـوى الشـيعيـة  –الكـرديـة
الى حدوث صدمـة حقيقية لامريكا ولم تـعد السيطرة على
العـمليــة كلهـا بـسـيطـة وممـكنـة، فـضلاً عـن تطـور الحـركـات
المتطرفـة في دول اخرى كالـعربية الـسعودية وحـركة الاخوان
المسلـمين في مصر التي ادت الصبغة العلمـانية للسلطة الى
تحجـيـمهــا الــى حــدٍّ مــا.. ويــأتـي الانـتـصــار المــريـب لحــركــة
حمـاس في فلسـطين ايضـاً ضمن هـذا السيـاق، لكن الـتقارب
والـتـضـــافـــر الاقـــوى حـــالـيـــاً نــشـــأ بـين المـصـــالح الامـــريكـيـــة
والايــــرانـيــــة في العــــراق والــــذي بــــدأ بــــالـنــصــــر الانــتخــــابـي
لاحـمــدي نجــاد، يـضــاف الـيه الـتكـثـيف المقـصــود للـتحــدي

الايراني النووي لمواجهة امريكا..
في مثل هذه المرحلـة، انطلق صاروخ بن لادن ليـدعم التطور
المطلـوب للسيـاق العالمي الـذي تقوده الـولايات المتحـدة منذ
عــام 1990 والــذي بلـغ اوجه بفـضل هـجمــات الحــادي عـشــر
من ايلـول حـيث ادى الـى اسـتقطـاب بـديهـي واكيــد للتـأييـد
العالمـي لامريكا.. مع ذلك ارتكبت ادارة بـوش اثماً كبيراً من
خلال جـهلهـــا وغـطـــرسـتهـــا واقـــدامهـــا علـــى عـمل أي شـيء
لـيـبقــــى القــطـب الاسلامـي في الــشـــرق الاوســط معـــزولاً في
المــشهــد العـــالمي.. ولـكن، وبـــالتــدريج بــرزت مــواقف عـــدائيــة
للــستــراتيـجيـة الامـريـكيـة في امــريكـا الـلاتيـنيــة )المنــسيـة(
وروسـيـــا )المــسـتهـــان بهـــا( والـصـين )الـبعـيـــدة عـن الـتقـــديـــر
الصـحيح( كمـا تقـاطعت الـسيـاسة الامـريكيـة مع الـسيـاسة
الــــسلـمـيـــــة الانعــــزالـيـــــة للامم المــتحــــدة الاوروبـيــــة.. ورغـم
الاخـطـــاء النـــادرة التـي ارتكـبهــا الـثنـــائي الـلاتيـني شـــافيــز
وكــاستـرو، فـهنـاك دول اخـرى كــالبــرازيل والمكــسيـك وشيـلي

تحاول ايجاد ادوية ناجعة لهذا الداء.
وتقـودنـا الـنتــائج الــى القـول بـان الخـطـأ الاســاسي نـشـأ في
موسكـو عندمـا قادت المصـالح الروسيـة أبناءهـا الى محـاربة
الجهاد في محاولة منها لكبح قوة الصين وتأليف نسيج من
العلاقــات الفــاعلــة في مجــال الـطــاقــة مع بـقيــة دول الغــرب
لـينتهي الـزمن الجميـل بذلك مع انـتهاء عـصر بـريجنيف..
مع هـذا، قـد يـؤدي تفــاقم الحـروب الـكلاميـة مع بــوتين الـى
كـسوف وتـراجع واضحين في القـوة الروسيـة، كما ان الـتبادل
الـتجــــاري العـــالمـي الحـــر ادى الـــى تحــــالف سـتـــراتـيجـي مع
مـوسكـو في مقـابل منـاهضـة للعـالميـة في بكـين واضطـراب في

تطورات السلام الهندي  –الباكستاني..
يقـودنـا كل هـذا الـى استـنتـاج معـادلـتين اسـاسيـتين لاطلاق
الحملـة الجهـاديـة في عـام 2000 في فـلسـطين وكـشميـر فبعـد
اطلاق تلك المـعركة الحـاسمة، فـقدت امريـكا اغلب حلفـائها
المـوجـوديـن بيـنمــا اضعفـت سيـاسـة بـوش الـضيقـة الافق في
داخل امـريكا دعـم الرأي الـعام للحـرب، وفي النهـاية سـيكون

علينا ربما ان نرثي كل هذا الضعف في الموقف الامريكي..
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لا احـــــد يـعلــم كـــيف ســتــنـــتهــي
مغـامــرة النـاتــو البـريـطــانيـة في
افغانـستان. فـبالاستنـاد الى من
تـــصغــي الــيـه، فهــي واحـــــدة مــن
اخـطر الادوار البـوليسـية لعـصر
جــــــــــديــــــــــد مــــن الحــــــــــروب الـلا
ـــــة، او مجـــــرد تعـــــزيـــــز مــتـكـــــافــئ
لانجــــازات المجـتــمع الــــدولـي في
فتــرة مــا بعـــد 9/11 هنـــاك. من
المحـتــمل ان يـتـم إقـنـــــاع القــــادة
الـعسكريـين الذين سلكـوا طريق
جاكـسون بـورك الى قـندهـار بان
الامـــــر هـــــو كــمـــــا في الــــســــــابق.
يــــذكــــرنــــا بــــورك بـــــانه لا يمـكـن
النـظر الى التدخل الخارجي في
أفغـانـستــان بشـكل منعـزل، وبين
أن ذلـك هـــــو نـتــيجـــــة الأعـمـــــال
الغـــربـيـــة قــبل وبعــــد الهجـمـــات
علــى نيـويــورك وواشنـطـن. ومن
الجــزائــر الــى تــايلانــد، يـتحــرك
بورك، الـرئيـس السـابق لمـراسلي
الاوبـزرفـر في المـنطقـة، في ارجـاء
العـــالم الاسـلامي كــافـــة، راسمــاً
اخـــــتـلافـــــــــــات عـــــمـــــيـقـــــــــــة بـــــين
المجتمعات. ان هذه ليس هجمة
مــتجـــــانــــســـــة مــن قــبل حــــشـــــود
المـسلمين للـنهوض كـرجل واحد
ضـد الغــرب. فلقــاءاته الحيـويـة
مع الاكــراد، العــرب، و المــسلـمين
الآسيـويين تكـشف عن مـواضيع
معقــدة، بـين المجتـمعــات وتفــوق
ـــــى ـــــد قـــــدرة "الحــــــرب عل بـــبعــي
الارهـاب" على اعطـاء تحاليل او
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وروســيـــــا، كــمـــــا يـكــتــب، تــنــــســب
الـتـمـــــردات المحلـيــــة الــطـــــويلــــة
الـــدائـــرة الـــى القـــاعـــدة، الـــرجل
ـــــــــدولــــي المخــــيـف المــكــــتـــــــشـف ال
حديثاً، وهذا قد كان نافعاً جداً،
وبشكل تـزامني يتم اطلاق سيل
من المـســاعــدات الــدبلــومـــاسيــة،
العسكـرية والمـاليـة من واشـنطن
في الـوقت الـذي تقـوم فـيه ايضـاً
بـحـجـــب دور فــــــســــــــادهــــــــا ذاتـه،
ومحابـاة الاقارب، والقـمع وسوء
ــــــت دوراً في ــــــتــــــي لــعــــــب الادارة ال
اشعــــال العــنف. كـــانـت نـتــيجـــــة
9/11 هــــي زيــــــــــادة و تـعــــــــــزيــــــــــز
ـــــر ضـــــد اســــطفـــــاف الجــمـــــاهــي
المــصـــــالـح الغـــــربـيـــــة. لــنلاحــظ
العلاقــات المـتـطــورة بـين الـصـين
ـــــزر والعـــــالـــم الاسلامـــي: فلــم ي
ملـك الــــسعـــــوديـــــة بـكــين ســـــوى
الشـهر المـاضي. يـحذر بـورك من
انـنــا مــاضــون في طـــريق العـنف
ــــــــا ــــــــى حــــــســــــــاب تـعــــــــرضـــن وعـل
للمخـاطر، وان الـتشكي مـن اننا
لا نمـتلك مــا يكـفي مـن القـوات
في المـيدان هي اجـابة خـاطئة. لا
بـــــد ان يـكـــــون هــنـــــالـك طـــــريق
ــــــاس في افــــضـل مـــن قــــصـف الـــن
الاراضي الاسـلاميــة الغـنيــة كي
يـــدركـــوا الحـيـــاة الافــضل الـتـي،

ومثلنا نحن، يطمحون اليها.

عن: الغارديان
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الـذي يـسـمعه معـظم المـسلـمين.
لـقـــــــد ســـبـــبـــت "الحـــــــرب ضـــــــد
الارهـاب" خـسـائـر بـشـريـة كـبيـرة
بين المــسلـمين، يـتم عــرضهــا كل
ليلـة في التلفـزيـون علـى امتـداد
العـالـم الاسلامي. ومـا عـدا 11ـ9
ذاتها، كـانت الخسائر الغربية في
ــــــــشـــكـل ــــــطـــــــــــة ب ــــــــســـــي الارواح ب
اسـتـثـنــائـي؛ فلــو لـم يكـن الامــر
هـكــــــذا، لـكــــــانـــت المجـــتـــمـعــــــات
ـــــة قـــــد تحـــــدثــت. مــن الغـــــربــي
ـــــــــى الـقـــــــــادة ـــــــــة عـل ـــــــسـهـــــــــول ال
البـريطـانيـين و الامريـكان في ان
يقـــولـــوا بـــان العـــراق قـــد اصـبح
افــضل بعـــد الاطـــاحـــة بـصـــدام.
ولكن المـسلمين الـذين تم قتلهم
كــانــوا غيــر ملحــوظين الــى حــد
بـعيـــد، في حين ان الـــذين مــاتــوا
مـــــنـــــــــــــــذ ذلــــك الحـــــين يمــــكـــــن
الاستـدلال علـيهم بـسهـولــة. لم
يكـن بــورك هــو اول مـن شخـص
حـمـــاقـــة تحــــويل القـــاعـــدة الـــى
اسطورة ضخمـة بحجم الاتحاد
الـســوفيــاتي، قـادرة علـى تــدميـر
الغـرب. ولـكن مـا فـعله بفعــاليـة
فــــاقــت الغـيــــر هـي اســتخـــــدامه
خبــرته الـشخـصيــة لتـشـخيـص
تـبعـــات رد الغـــرب المغلـــوط علــى
ـــــــى ان ـــــــر ال ـــــشـــي 11/.9 وهـــــــو ي
هاجـس القاعـدة عند الغـرب قد
انـتج انظمـة نابيـة حول الـعالم.
"فبــالنــسبـة الــى حكـومـات مـثل
الجـزائــر، اوزبكــستـان، الـفليـبين

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

المـبكــرة، كـــان العــدو هـم العــرب.
ومع ذلك فـان العرب الـوحيدين
الذين يقـاتلون في افغانستان في
الـثمانينـيات كانـوا اولئك الذين
تم اغـراؤهم للـذهـاب الـى هنـاك
عن طــريق الـتمــويل الامــريـكي،
ومـن ضـمـنهـم اســـامـــة بـن لادن.
واليـوم، فـان الاعـداء هـم ليـسـوا
الـــسعـــوديـين الـــذيـن دفعـت لهـم
المخــابــرات المــركــزيــة الامــريـكيــة
فقـــط، ولـكــن مــن الـــصـــــومـــــال،
الـسـودان، الجـزائـر، افغـانـستـان،
بـــاكــسـتـــان وغـيـــرهــم. ونحـن في
الغـــــرب غـــــاب عــنـــــا حجــم هـــــذه
الحـــرب، والـــدول الـتـي أصــــابهـــا
الدمـار بسببهـا. والأسوأ هـو إننا
نفقـد حتـى اهتمـامنـا في الـدول
ـــــــا فـــيـهـــــــا الـــتـــي تـقـــــــوم قـــــــواتـــن
بـالاختبـاء انتـظارا للـ" انـسحاب
الطـويل". كيف يتـأتى للغـربيين
ـــــــــاك في قـــتـــــــــال يـــــــــدار الاشـــتـــب
بــاسـمهـم؟ ان "العــدو" مــشـتـبك
في كل دقــيقــــة. لا يـبــــالغ رجــــال
الدين عنـدما يقولـون لشعوبهم
بـــان الــضحـــايـــا هـم مـــسلـمـــون.
لــــذلك فـــان حـــربــــاً يكـــون فـيهـــا
الغــربيــون جــاهلـين او ضجــرين
هــي تلـك الـتــي تقـلق المـــسلـمـين
بعـمق وبـاعـداد كـبيـرة. ان قـصـة
ـــــســـبـــب ـــــــى الـغـــــــربـــيـــين ب الـقـــتـل
الارهــــاب، والـتــي تقــــدم تـبــــريــــراً
للقادة الغربيين لشن الحرب، لا
تـتنـــاسب بــسهــولــة مع الـتعلـيل
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انـــــدلع بـــشـكل مــــوسـع بعــــدهــــا،
يشعر منه يوميا بانه يشبه اكثر
واكـثـــر الحـــرب، حـــرب في المعـنـــى
الـفيــزيــائـي والعــاطفـي الغــامــر،
كــــالــــذي شعــــر به الـكـثـيــــرون في
المـانيـا و اليـابـان في الثلاثـينيـات

والاربعينيات.
يـتجــســـد الـــوزن الاثقـل للعـــالـم
الاسـلامـــي تمـــــــامـــــــاً في الجـــــــزء
الـشـرقـي من العــالم العــربي، في
ــــــد، ــــــاكـــــســـتــــــان، الـهـــن ــــــران، ب اي
اندونـيسيـا والفليبـين. ان النزاع
العــربي  –الاســرائيـلي الـطــويل
قـد نـتجت عـنه هجــرة جمــاعيـة
فلـسطينيـة عبرت عـن نفسها في
شـتــــات علـمـــانـي اوجـــدت حـيـــاة
جــــديــــدة في جـمــيع الــبقــــاع مـن
مـانهاتن الـى الكويـت. ان العالم
الجديد غـير المتجانـس قد اثمر
ـــــــة في المجـــتـــمـعـــــــات راديــكـــــــالـــي
الاسلامـيــة كــافـــة. ولقــد عـبــرت
عـن نفــسهــا مـن "التـبتــون" الــى
التـيمــور وتــشمـل مئــات المـلايين
مـن الـنـــاس. وهـي تـتغـــذى علـــى
شبكــات الاتصـالات الـتي نـتجت
عــن ذات العـــــولمـــــة الــتــي تــبحــث
للغــرب عـن المــزيــد مـن الـطــاقــة
والمــواد الخــام والمــزيــد مـن الامن
لتجهيـز كليهـما. تعـتقد امـريكا
وحلفـاؤهـا بـان هـذه الحــرب هي
ضـــد الارهــــاب. ولكـن المـــسلـمـين
يــدركــون بــشـكل مـتــزايــد بـــانهــا
مـــوجهــة ضــدهـم. ففـي المـــراحل
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اجوبة. اعتاد الكثيرون منا على
الاسـتـنـتـــاج بـــان بـــؤرة الـــسخـط
الاسلامــي تــتــمـــــركـــــز في وحـــــول
الاراضي الـتي تحـتلهـا اســرائيل
بـعـــــــــد حـــــــــربــــي 1967 و1973 في
الــشـــرق الاوســط. والـيـــوم، فـــان
الفــــــوضــــــى في غــــــزة والــــضفــــــة
الغـــربـيـــة هـي جــــزء صغـيـــر مـن
صـــــراع اوسع. فـــــالمعـــــركـــــة الــتــي
اسـتـمـــرت سـتــــة عقـــود مـن اجل
حـمـــايـــة اســـرائـيل قـــد اصـبحـت
نـــوعـــا مـن الحـــروب الـتـي بقـيـت
فـــيهـــــا امـــــريـكـــــا و حـلفـــــاؤهـــــا
الاســــرائــيلـيــــون في الــظـل. ففـي
الوقـت الذي بقـيت فيه المـصالح
ــــــــرات" والـــتــكـــتـــيــكــــــــات و"الخـــب
الاسـرائيلية نشيطة في المجالات
الـــسـيــــاسـيــــة والاسـتــــراتــيجـيــــة
والعــسكــريــة، فــان الحـــرب علــى
الارهــاب ذاتهــا هي اوسـع من اي
شـيء اخـــر مـنـــذ نهـــايـــة الحـــرب

العالمية الثانية.
ففــي الغــــرب، قــــد يـبــــدو الامــــر
وكـــأنهـــا حـــرب مـن الـنـتف الـتـي
نـــراهـــا في الــتلفـــزيــــون، ولكـن لا
يبدو بانها تشبه تلك التي خرج
ـــــا في ـــــا او أجـــــدادن ـــــاؤن مـــنهـــــا آب
ـــــــوضـع ـــــــات. كـــــــان ال الاربـعـــيـــنـــي
مــــشـــــابهـــــا لـــــذلــك فقـــط في 11
أيلــــول2001، و لـلحــظــــة واحــــدة
فقــط. و لـكـن بـــــالـنـــسـبـــــة الـــــى
العالم الاسلامي، ما كان يحدث
في فـتــرة زمـنـيــة قـبل 9/11، ومــا
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الدروس التي لن يتعلمها الغرب

ـــــــذ ان تحـــــــركـــت مــــضـــــــى عـــــــام مـــن
الحكــومــة في مـصــر بــاتجــاه العـنف
لمـــواجهـــة المـتـظـــاهـــريـن المـطـــالـبـين
بـــالاصلاح. ففـي شـــوارع العــاصـمــة
قـامت قوى الامن الحكـومية بـاتباع
اسـلوبين بهذا الخصوص: عصابات
مـن مفـتـــولـي العــضلات، ربمـــا مـن
المجـــرمـين، وكــــذلك شـبـــان يـــرمـــون
الحجــارة تم اسـتخــدامهـم جمـيعــاً
لــضـــــرب المـتــظـــــاهـــــريـن المـــســـــالمـين
تمـهيـــداً لتــطبـيق الأسلـــوب الثـــاني
القــــائــم علـــــى مهــــاجـمــــة الـنـــســــاء
المحــتجـــــات، حــيــث نـــــزعـــــوا عــنهــن
ملابـسهن وقـامـوا بــالتحــرش بهن.
ان الأسلـــوب الأخـيـــر هــــو انحـــراف
بعـيــــد جــــداً عــن القـيـم والأعــــراف
المـــصـــــريـــــة، ولا تـــــزال ذكـــــرى هـــــذه
الممـارسة واضحـة لدى المـصريين في
كل مـكــــان، وهــــو مــــا أثــــار الأمهــــات
ـــــة ـــــى الـــتحـــــرك وتعــبــئ ودفـعهــن إل
النـســاء العـــاملات للانــضمــام الــى
حــــــركــــــة الاصـلاح. كــمــــــا سـلــــطــت
الأضـواء أيضاً علـى عزلة الحـكومة
عن الشعـب الذي يفـترض تمثـيلها

إياه. 
ان كلاً مــن المعــــارضــــة الـعلـمــــانـيــــة
ـــــالإصلاح والإسلامــيـــــة تـــطـــــالــب ب
ولـيــس بـــالـثـــورة )الـنـــاس يـــريـــدون
الـديمقــراطيـة والـشفــافيــة وسيـادة
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الـولايـات المتحـدة في حـالـة حصـول
تغـييــر. فــاذا مــا تعـــذر دعم حـسـني
مبــارك فيـمكـن لايمن نــور ان يمثل
بـدايـة جـديــدة للطـريق ذاتهـا الـتي
سـار عـليهــا مبـارك المــرتبـطــة بقـيم
وسـيــاســات الــســوق الحــرة. واذا مــا
اراد المـصــريـــون اتبــاع هــذا الـطــريق
فـالمسألة مرتـبطة بالحوار العام. ان
ــــــور ان لا يـــبـقــــــى في ــــــى ايمـــن ن عـل
ـــــــــسـجـــــن مـــــثـل المحـــــتـجــــــــــــزيـــــن ال
الــسيـاسـيين الآخــرين في الـسجـون
المـــصـــــريـــــة الـــــذيـــن بلـغ تعـــــدادهــم
عشـرين ألفـاً والـذيـن اضيف الـيهم
ثمـاني مئة آخرون احـتجزوا الشهر
المـاضـي. يجب ان يحـصل ايمن نـور
علـــى محــاكـمــة عــادلـــة ولكـن علــى
وسائل الاعلام الغـربية ان لا توحي
بـــانه سـيخــرج مـن الــسجـن كقــائــد
جـماهيري. واخيراً بدأ الصحفيون
يشيـرون الى مبـارك بكونه )فـرعون
مصـر(. لكن خـلال وجود الـفراعـنة
في الحــكــــم لمــــــــــدة 3000 عــــــــــام، لــــم
ــــــــوا او يـــتـحــــــــدثــــــــوا الا عـــن يـعـــمـل
الحقـيقة وتـأمين رفـاهيـة المصـريين
ووجــــــــود مـــــصــــــــر. الا ان الحــكــــــــام
ـــــة مع الحـــــالــيــين لــيــــســـــوا فـــــراعــن

الأسف. 

عن: الغارديان
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المــصـــــريــين الـــــذي اعلــنــتـه نقـــــابـــــة
القـضــاة في فــرنــســا في 16 ايــار قــد
قــوبـل بتــرحــاب بــالغ. وكــذلـك دعم
مـشــابه مـن قبـل جمـعيـة الاسـاتـذة
الجـامـعيـين البـريـطــانيـة والاتحـاد
ـــــوطــنـــي للـــصـحفــيــين وكـــــذلـك ال
الاتحـــــادات الأخـــــرى قـــــد قــــــوبلــت
بــالتــرحـيب ايـضــاً. ان علــى وســائل
الاعلام ان تكــون دقيقــة في وصفهـا
هــذا الصــراع، اذ لا شك ان جمـاعـة
الاخــــوان المــــسلـمـين هـي جــــزء مـن
حـــــركـــــة الاصلاح، الا ان قـــــوة هـــــذه
الحركة و تـأثيرها لا يرتبطان بفئة

معينة. 
ان زعــيــم حـــــزب الغـــــد، ايمــن نـــــور،
مــوجــود في الــسجـن، ولكـن ذلك لا
يمـنحه مكـانــة اكبـر ممـا هـو عـليهـا
فعـلاً، فقــــد كــــانـت وســــائـل الاعلام
الامــريـكيــة بـصــورة خــاصــة مــذنبــة
بهـــذا الــشـــأن. أمـــا وســـائـل الاعلام
الـبريطـانية فقـد تجاوزت الحـقيقة
عـنــــدمـــــا اعلـنـت ان ايمـن نــــور قــــد
حــصـل علــــى المــــرتـبــــة الـثــــانـيــــة في
الانـتخـــابـــات الـــرئـــاسـيـــة في ايلـــول
المـاضـي لكنـه لم يحـصل الا علـى 1
% مـن الاصــــوات. ان الــصــــورة الـتـي
تـظهــرهــا الـصحــافــة الغـــربيـــة عن
ايمــن نـــــور تـــــرتــبـــط بـحقـــيقـــــة انه
ـــــده ـــــري ـــــذي ت ــــــديل المحــتـــمل ال الــب
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بـاسعـار دون قيمهـا الحقيقـية. كـما
قام الصحـفيون بحملات مـطالبين
بحـريـة الصحـافـة، وعقـد الأسـاتـذة
الجــــــــــامـعــــيــــــــــون والمحــــــــــاضــــــــــرون
ـــــة علـــــى اجــتــمـــــاعـــــاتهــم الــنقـــــابــي
الارصفـة عنـدمــا أغلقت الـسلطـات
جـامعاتهم. اما المهنـدسون المدنيون
فقــــــد بحــثـــــوا عــن مـكـــــان لـعقـــــد
مـــــــؤتمـــــــرهـــم بـعـــــــد ان طـــــــردتـهـــم
الــسلـطــات مـن نقــابـــاتهـم. ووقفـت
مجموعـة من كبار القـضاة، حذرين
خارج بناية ناديهم وكانت الأوشحة
تلـمع علــى صــدورهـم. وبـــأمكــانـنــا
قـــــراءة الـــصـــــراع الجـــــاري الآن بــين
ـــــؤســـــســـــات المجــتـــمع المـــصـــــري والم
ــــــى ــــــذي تحــــــول ال ــــــة ال الحـكــــــومــي
مـــواجهــة مـع الحكــومــة لاجـبــارهــا
ـــــى الاصلاح و بـــــالــتـــــالـــي علـــــى عل
إيقــــاف خــطـــــر الانهـيــــار والـثــــورة.
وعلــيه فـــــان كل مـن لا يــــرغـب بــــان
يــرى المنـطقـة العــربيــة تنحـدر الـى
فوضـى اكثـر يتـوجب عـليه مسـاندة

هؤلاء الإصلاحيين. 
ان الـــدعـم الـــذي تحـتــــاجه حـــركـــة
ــــــالأخــــص المـعــــــارضــــــة الإصـلاح، وب
العـلمـــانيـــة اليـســاريــة، لا تــريــده أو
تــطلــبه مـن اي مــســــؤول حكـــومـي،
ولكن من الأفراد والكيانات المهنية.
ان بـيــــان الـتــضــــامـن مـع القــضــــاة
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والـشـرطـة في الـشــارع هي الاجـوبـة
علــى كل تـسـاؤل. وفي الــوقت نفـسه
مــــــدد العـــمل لـــــســنــتـــين لقـــــوانــين
ـــــوعـــــد الـــطـــــوارئ الـــبغــيــــض مع ال
بالغائها عنـدما يحل محلها قانون
مـكـــــافحـــــة الارهـــــاب. ويلاحـــظ ان
الـــــرئــيـــــس يحـــــاول ان يـقحــم ابــنه
لـيـتــــولــــى الــــرئــــاســــة مــن بعــــده. و
بــــالــــرغـم مـن اتـــســــاع نــطــــاق عــــدم
شعـبـيـــة الـــرئـيــس واعـتـمــــاده علـــى
الـدعم الامريكـي، فان الدولـة ايضاً
بدأت تـتخذ مـواقف غيـر شعبـية في
سيـاسـتهـا الخــارجيــة. والآن و بعـد
ـــــــــة وجـهـهـــــــــا عــــن ـــــــــدول ان ادارت ال
العدالة، ظهرت المطالبة بالتخلص
ـــــين ـــــــــــــــدخــلات المـــــــــــســـــــــــــــؤول مـــــن ت
الــسـيــاسـيـين. و يــرى المـصــريــون ان
الـنــظــــام نفـــسه بـــدأ يــصــطــــدم مع
القــانـــون. فمـن النـــاحيــة الـعمـليــة
يجـد كل قطـاع في المجتمع المـصري
نفـــــسه في صـــــراع مع نـــظـــــام ربـــط
مــصـــــالحه مـع نخـبــــة ضــيقــــة مـن
اصحــاب المصــالح، و يقــوم بتــوجيه

اجهزته الامنية لقمع معارضيه.
قـاوم الفلاحون بـأيديهم دفـاعاً عن
أراضٍ اعيــد تملـيكهــا، امــا الـعمــال
الـصنــاعيـون المخـيمــون في المصـانع
الحـكــــومـيــــة الـكـبـيــــرة فقــــد بــيعـت
مـصــــانعهـم الـــى القـطـــاع الخـــاص
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سبـبتهــا انتـشـار المـبيـدات الــزراعيـة
والمـــــواد الـكــيــمــيـــــائــيـــــة المــــســتـــــوردة
الأخـرى، كما وصلت نـسبة البـطالة
الــى 12%. ان امـــة ارتبــطت بــارضهــا
6000 عـــــام اصـــبحــت الآن تـقف في
طــــوابـيــــر امــــام الـــسفــــارات لـــطلـب
الهجــرة، امــا الـتعلـيـم فقــد اصـبح
مهـزلـة، وكـذلك الـرعـايـة الـصحيـة،
ــــــر والـفـجــــــوة بـــين الـغـــنـــي والـفـقـــي
فـــتحــت شـــــدقـــيهـــــا بـــصـــــورة قـــــذرة
وتـلاشت فـيهــا الـطـبقــة الــوسـطــى.
كل ذلـك يمكـن تجنـبه لــو ان الـبلاد
تدار وفق مصلـحة شعبها وان تكون
الحكـــومـــة مــســـؤولـــة امـــام شعـبهـــا
ويـحكمهـا القـانـون والـدستـور، وهـو

ما تسعى اليه حركة الاصلاح.
ان حقــيقـــة كـــون مــصـــر لـن تــنهـــار
ـــــــى الـقـــيـــم تـعـــــــود بمـعــــظـــمـهـــــــا ال
ـــــــاة ـــــــوب الحـــي ـــــــراسـخـــــــة في اسـل ال
ـــــر والـــتفـــــاهــم ـــــة: الـــصــب المـــصـــــري
والتضـامن. امـا الآن فالامـور بدأت
تتـصاعـد، فالتـصدع بـدأ يظـهر بين
الاقـبـــاط والمـــسلـمـين وقــــد أظهـــرت
الدولـة إهمـالاً وفسـاداً واضحين في
هذا الموضوع. ان الموقف يتزايد فيه
عدم الاستقـرار والحكومـة لا تبدي
اي اهـتـمــــام بهـــذا الــشـــأن مـــا عـــدا
خـــطــب مــن الــتـــــزيـــيف والــتــمـلق،
وأصـــبـحـــت قــــــســــــــوة قــــــــوى الامـــن
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القـانـون ويـريــدونهـا بــدون عنف أو
أذى(. ومــن الجـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر ان
الاسطــورة التـي تتحــدث عن وجـود
مـصر بعـد المعركـة بين الاله حورس
)الـقلـب المـفكـــر( وسـيــث )اله المـــوت
والفــوضــى( والتـي لم تحـسـم علــى
ارض المعـــركــــة بل بـــالاحــتكـــام الـــى
القــضــــاء، كــــان حـكــم القــــاضــي انه
بـالـرغـم من كـون حــورس علــى حق
الا ان ســيـــث يجــب ان لا يـلقـــــى في
الظلمات، بل يحتـرم ويهيأ لحماية
سفــيــنـــــة الــــشــمــــس لـلاله رع الــتــي
تمثل )الحيـاة والنـظام( مـن التنين
ـــــــوت و ـــــــذي يمـــثـل )الم ـــــــوفـــــس ال ان
الفـوضـى(. تـرتكـز نظـرة مصـر الـى
ذاتهـــــا علــــى الـنــظــــام والـتــضــــامـن
ـــــادة القـــــانـــــون، ولـكــن مـــصـــــر وســي
تـتـــــأرجح ولـــسـنـــــوات علــــى حــــافــــة
الفوضى. ان عمليـات التنمية التي
شهـدتهـا مصـر علـى مـدى 30 عـامـاً
بـــدا تـــأثـيـــرهـــا الآن علـــى حـيـــاة كل
مــوطـن. فقــد وصلـت اعـــداد سكــان
القاهـرة الى الحد غيـر المسموح به،
وازدادت فــيهـــــا الأحــيـــــاء الـفقــيـــــرة
المـتـنــاثــرة والـتـي تفـتقــر إلــى المـيــاه
الـصـــالحـــة. ولأول مـــرة في الـتـــاريخ
يـصـاب المـصـريـون بـسـوء الـتغـذيـة،
ويقال ان تفشي السرطان وامراض
الـتهـــاب الكـبـــد والجهــاز الـتـنفــسـي
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مواجهـــــــة لإيقـــــاف الانهيـــــــار
كل قطاع في المجتمع المصري يصارع الحكومة من اجل إيقاف فوضى

قادمة قد تعم المنطقة العربية 


